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   :الملخص
لقد عرف الخط العربي في جمیع أقطار العالم الإسلامي، متنقلا من المشرق إلى المغرب حیث استخدم على نطاق 

تغدو سمة من سمات الفن الإسلامي فبلغت الزخرفة الخطیة واسع في جمیع مجالات العمارة والفنون، مما جعل 
الفنان  عن محاكاة الطبیعة وتصویر  ابتعادلك إلى ذ درجة رفیعة من الجودة لم تبلغھا أي أمة من الأمم السابقة ویرجع

قوى أیعتبر الخط الكوفي من  ،خطیةمما جعلھ یبدع ویتفنن في إخراج زخارفھ ال الكائنات الحیة وانصرافھ عنھا،
المغرب حتى أضحى سمة رئیسیة في الفن الإسلامي، إذ  أقطاربرز بالمشرق وانتشر في  الذيملامح الفن الإسلامي 

ھذا الموضوع إلى تطور الخط الكوفي بعاصمة المغرب الأوسط تلمسان من خلال دراسة بعض  فيض سنتعر
   النماذج.

 الزخرفة. ؛تلمسان؛ المساجد ؛الكوفيالخط  ؛الفن الإسلامي :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Arabic calligraphy has been widely recognized across the Islamic world, traversing from 
the East to the West where it was extensively utilized in various fields of architecture and the 
arts. This rendered calligraphic ornamentation a hallmark of Islamic art, attaining a level of 
quality unparalleled by any previous civilization. This achievement is attributed to the 
departure of artists from the mimicry of nature and representation of living beings, allowing 
them to innovate and excel in the execution of calligraphic motifs. Kufic script, in particular, 
stands out as one of the strongest features of Islamic art that emerged prominently in the East 
and proliferated throughout the West to become a key characteristic of Islamic art. This paper 
aims to explore the evolution of Kufic calligraphy in the central Maghreb city of Tlemcen, 
Algeria, through the examination of selected samples. 

Key words: Islamic Art; Kufic Calligraphy; Mosques; Tlemcen; decoration. 
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  مقدّمة:  - 1
یعتمد علماء تاریخ الحضارة في معرفتھم لأحوال وعادات الأمم وما بلغتھ من تقدم ورقي 
وما كان علیھ أھلھا في حیاتھم ومھاراتھم الصناعیة على ما تركتھ الأمم من مخلفات ثابتة ومنقولة 
 فإن الحضارة الإسلامیة تملك من التراث المعماري والفني ما یعد حقائق ثابتة باعتبارھا سجلا

، لنا المسلمون عمائر مختلفة ترك إذ ،وازدھارلما كانت علیھ حیاة الأمم الإسلامیة من تقدم  ثریا،
من أجودھا فن  ،إضافة إلى العدید من أثار الفنون التي أتقنوھا وبلغو بھا درجة الرقي والكمال

لى المغرب إذ عرف الخط العربي في جمیع أقطار العالم الإسلامي، متنقلا من المشرق إ ،الخط
 الخطیةستخدم على نطاق واسع في جمیع مجالات العمارة والفنون، مما جعل الزخارف احیت 

تغدو سمة من سمات الفن الإسلامي فبلغت درجة رفیعة من الجودة لم تبلغھا أي أمة من الأمم 
عنھا،  افھوانصرالفنان عن محاكاة الطبیعة وتصویر الكائنات الحیة  ابتعادلك إلى ذویرجع  ،السابقة

حتى أضحت میزة في الفن الإسلامي، إذ  خطیةمما جعلھ یبدع ویتفنن في إخراج زخارفھ ال
الكوفیة بالمغرب الإسلامي تلمسان  خطیةسنتعرض من خلال ھذا الموضوع إلى تطور الزخرفة ال

  التالیة: الإشكالیةخلال طرح  نموذجا من
  ؟ھم تأثیراتھا وأین تجلتأ ام ؟ما الروافد الفنیة للخط الكوفي على معالم تلمسان

من خلال تتبع المحطات التاریخیة التي  التاریخيالمطروحة اتبعنا المنھج  الإشكالیةعن  للإجابة
  الكوفي.في مجال الخط  إنجازاتھم إلىوتطرق  الأوسطعرفھا المغرب 

روسة بالمعالم المد الكوفي خطالكما اعتمدنا على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال وصف 
  الفنیة. وتحلیل مضمونھ وخصائصھ

  :إلىتھدف ھده الدراسة 
  ھم التحسینات التي جسدھا الفنان في الخط الكوفي على معالم تلمسان.أتوضیح الإضافات الفنیة و - 
المغرب وتطرق إلیھا من خلال النماذج  إلىالكوفیة من المشرق  خطیةتأكید انتقال الزخرفة ال - 

  المدروسة.
   .الكوفي في المحافظة على التراث الحضاري العربي الإسلامي الخطدور  إبراز - 
  :تطور الخط العربي -2

  مختلفة من بینھا: أراء إلىلقد ذھب الباحثون وعلماء اللغة في دراستھم حول نشأة الخط العربي 
ھ لیس من صنع البشر، الله تعالى نّ أأي ، الخط توقیف نّ أالذي  یدلي أصحابھ ب ي الأولأالر

كل قوم الكتابة التي یكتب بھا  فلما أصاب الأرض الطوفان وجد ،دم الكتابة  فكتب الكتب كلھاآعلم 
من وضعھ على لفظھ ومنطقھ  أولوكان من نصیب إسماعیل (علیھ السلام) الكتاب العربي وھو 

عرب  نّ أالخط اختراع و نّ أفیرى أصحابھ  الراي الثاني أما .من تكلم بالعربیة أوللك یكون ذوب
وھناك . بدورھا عن الیمن تھذأخوالتي  الأنبارعن  تھذأخالتي  الخط عن الحیرة،  اوذخأالحضر قد 

 إلىمكة مرورا بدومة الجندل التي تقع  إلىالخط العربي  انتقل من الحیرة  نّ أ دكؤخر یآي أر
  .1الشمال منھا فدومة الجندل شكلت حلقة وصل بین الحیرة ومكة
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فقد أحاط الغموض تاریخ بدایتھ نظرا  ،لقد اختلفت الآراء وتباینت حول نشأة الخط العربي
ذ تحدث ابن خلدون في كتابھ المقدمة إ ،نھ انتشر في مختلف الأقطارأ إلا لقلة الوثائق والأدلة المادیة

 اوفتحو "لما جاء الملك للعرب،: ذ قالإ ،لما لھ من أھمیة طلنھوض بالخا إلىعن حاجة الدولة 
 الخط، االكتابة استعملو إلىالبصرة والكوفة واحتاجت الدولة  االممالك ونزلو اوملكو الأمصار

فیھ واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة  الإجادةصناعتھ وتعلمھ وتداولوه فترقت  اوطلبو
ھل الكوفة أفقد طور  ناء خلافة عمر بن الخطاب أثانتشر الخط بعد تأسیس الكوفة  .2الإتقان

ھل الكوفة  عن غیره من الخطوط أا الخط متمیزا بذصبح ھأأسلوب كتابة الحرف وشكلھ حتى 
تدوین  إلىفقد دعا   عثمان بن عفان  اأمّ  ،علي الإمامھل الحجاز وكان من المجودین للخط أك

وقد اشتھر الخط الكوفي من بین سائر الخطوط  الأخرى  ببلوغھ  ،وحفظھ وضبطھن الكریم آالقر
 ،طالشام تحول الاھتمام بالخ إلىبانتقال مركز الخلافة  ،3نا رفیعا  من الإتقان والجودة والانتظامأش

ففي زمن  ،خد الخط یسمو ویرقىأوتدوین ونسخ المصاحف ف ةفاشتغل الكثیر من الناس بالكتاب
یحث على  ا جعل علي بن طالب لراشدین دونت الدواوین وأصبح للخط مكانة خاصة ممّ الخلفاء ا

ه الفترة استدعت نھضة العلوم المتمثلة في البحت والتدوین ذقوة الدولة في ھ نّ وتحسینھ، لأ نھاإتق
وإظھار الفن الإسلامي من خلال الخط العربي، فبرز الخط كعلم وفن لھ قواعده وأصولھ مع انتھاء 

العصر الأموي تقدما ملحوظا واستطاع الخطاط وحرفتھ البروز  لخلاالخلافة الراشدة، إذ أحرز 
شھر أجلیل من  لحروف كانت خالیة من النقاط، یعتبر قطبھ المحررإلى الوجود لأول مرة رغم أن ا

 .4كما ابتكر خط الطومار وخط الثلث (مزج ما بین الخط الحجازي والكوفي) الخطاطین
  الخط الكوفي: -3

مكة  فظلت ،المدینةم ثمكة  إلىوالشام انتقل الخط العربي من بلاد النبط شمال شبھ الجزیرة 
 الذيولما اختطت الكوفة نقل العرب القادمون من المدینة خطھم  ،والمدینة تكتبان بالخط الحجازي

وقد  ،یسمى الخط الكوفي أصبحو اتعلیھ تحسین تدخلأن تطور وأ ثه المدینة وما لبذھ إلىعرفوه 
   الخط.ا ذھ على تطورساعد مركز الكوفة العسكري والسیاسي والعلمي 

 ،عفان بن  مانثالراشدي عمن الخلیفة  بأمرن الكریم آالكوفي في نسخ القراعتمد الخط 
خط غیر منقوط تم استخدامھ في النقوش الموجودة على الجدران والمساجد والقصور  بكونھویتمیز 

 إلىیحتاج في كتابتھ  ھندسي زخرفيفي كونھ خط  ویتمثلوغیرھا من فنون العمارة الإسلامیة 
  .5ات قطة موحدةذویكتب بقصبة  ،درایة ودقة متناھیة

ن للخط الكوفي طرائق إ ھور:قول ابن مقلى الخطاط العباسي المی أنواع الخط الكوفي: -3-1
مستدیر والخط  شيءي لیس فیھ ذنوعین أساسیین وھما الخط الیابس المبسوط ال إلىترجع  كثیرة

  .6المستدیر
 كالأحجارالتسجیل على المواد الصلبة  استخدم فيي ذھو الخط ال الیابس:الخط  -3-1-1

 اانبھروین ذلیھ الإانتباه الدارسین  ارثأوقد  .والعبارات الدعائیة القرآنیة الآیات لكتابة والأخشاب
  .زخرفتھ في والأشرافحروفھ تمیز بخلوه من النقاط وترابط  إذ ،شكلھوجمالھ ب
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 خطوقد استخدم في  ،واللیونةي جمع بین الجفاف ذالخط ال ھو :الخط الكوفي المستدیر -3-1-2
  .7المصاحف

من  ثبزخارف محورة من أوراق الأشجار تنبع ارتباطھیتمیز ب الخط الكوفي المورق: -3-1-3
وشاع  الأشكالتحمل وریقات نباتیة متنوعة  ،حروفھ المستلقیة سیقان رفیعة أوحروفھ القائمة 

  بقیة العالم الإسلامي. إلىنزعة التوریق من مصر  انتقلتالھجري،  الثانياستخدامھ في القرن 
 اللولبیة سیقان النبات أرضیة منا الخط للرسم على ذف ھظو :المزھرالخط الكوفي  -3-1-4

 ذمزخرفة بزخرفة نباتیة تشغل جمیع الفراغات المحیطة بالحروف عرف من أرضیتھ أو وأوراقھ
  الھجري. ثالثالالقرن 

 تضافرحروفھ كما قد ت بتشابكویمتاز ،المترابط  أو دبالمعق: سمي المضفورالخط الكوفي  -3-1-5
  الھجري.في القرن الخامس  ھرظ ،مظفر إطار تولدلی أكثر أوكلمتان متجاورتان 

استخدامھ في مساجد  شاع ،القائمة الشدیدة وزوایاه یتمیز باستقامتھ الكوفي الھندسي: -3-1-6
  .8العراق وإیران

  بإقلیم المغرب الإسلامي: الخط الكوفي -4
تعد العناصر الكتابیة من أبرز الزخارف الممیزة للفن الإسلامي، وھي من الوثائق التاریخیة 

ن آالتي تمیز العصر الذي أنجزت فیھ، إضافة إلى أنھا كتبت باللغة العربیة التي ارتبطت بالقر
بدع الفنان في توظیف ذ أإ ،فجاءت أغلبیة الحروف والزخارف ،الكریم وتأثرت حروفھا بھ

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والأبیات  خطیةالزخرفة الكتابیة فحملت التكوینات الزخرفیة ال
الشعریة والعبارات الدعائیة، سعى الفنان إلى تناسق حروفھا وتزیین سیقانھا ورؤوسھا وأقواسھا 

عة مبدعا في كتاباتھ المتداخلة بالفروع النباتیة والأزھار كما زخرف أرضیتھا بتكوینات متنو
لتظھر العبارات على شكل مربع أو مستطیل وبأشكال زخرفیة متنوعة وأحیانا على صور بعض 

، مع الفتح الإسلامي وانتشار العرب دخل الخط العربي إلى إفریقیة والمغرب 9الحیوانات
الخط الحجازي والكوفي والأندلس، وقد جلب الفاتحون المسلمون الخطین الذین كانا شائعین وھما 

وأكد ابن خلدون أنّ أول خط مغربي تمیز عن الخط الكوفي المشرقي ھو الخط القیرواني  ،الیابس
وكان یقرب من أوضاع الخط المشرقي، أي ظل یحتفظ بملامح الكوفي  ،الذي ظل معروف الرسم

ن لھجرات الأندلسیین إذ كا ،الأصلي، أما الأندلسیون فقد أبدعوا خطا جدیدا عرف بالخط الأندلسي
  .10دور أساسي في انتشار ھذا الخط في إفریقیا والمغرب

عنھ في جامع  الأمثلة أقدمنجد  الإسلامي حیتالغرب  إلىانتقل الخط الكوفي من المشرق  لقد
  .11الأندلسمحراب جامع قرطبة في  وفي إطارالقیروان 

باعتبار تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ونظرا للموقع الاستراتیجي الذي تمیزت بھ فقد 
المعالم الدینیة  أبرز والثراء، منحفل تاریخھا بالعدید من الأحداث انعكست على معالمھا بالتنوع 

زخرفة ب والأمراءتزینت بھ خاصة مع اھتمام الحكام ا المساجد التي ذالتي لا تزال قائمة إلى یومنا ھ
المباني فقد تجسدت أرقى اللوحات الفنیة بالخط الكوفي فلا یكاد یخلو معلم من الزخرفة الخطیة 

  وقدرتھا على التشكیل والابتكار في تكوین عناصرھا. أنماطھاالكوفیة خاصة مع تعدد 
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  : الإدریسیةفي الفترة  الخط الكوفي -5
لقد جاء إدریس الأكبر من المشرق العربي فارا من اضطھاد الأمویین لآل البیت ودخل 

،  ـھ173م غزا منطقة تلمسان سنة ث ،وكان زعیما على قبیلة أروبھ ـھ170 سنة الأقصىالمغرب 
ه العبارة على منبره "بسم الله ذوبنى إدریس الأكبر مسجدا بھا حیث أمر بنقش ھ "اقادیر" ـب استقر

 ،الله عنھم علي رضين عبد الله بن الحسن المثنى بن با ما أمر بھ الإمام إدریس ذالرحمان الرحیم ھ
(الأصغر) إلى  لما جاء ابنھ إدریس الثاني. وم" 790 جوان 19الموافق  ـھ174صفر  1ي وذلك ف

ھذا ن أ ، إلاـھ201 إلى ـھ199سنوات قضاھا بھا من  ثلاثتلمسان أعاد بناء وترمیم المسجد خلال 
تتمثل في قطع جصیة  ،المسجد اندثر ولم یبق منھ إلا بعض الكتابات الموجودة بمتحف تلمسان

الخط الكوفي البسیط الخالي من النقاط بتقنیة النقش البارز، مضمونھا أجزاء بمختلفة الأحجام كتبت 
 .12من آیات قرآنیة

  في الفترة المرابطیة:  الخط الكوفي -6
ابطي كما تشھد على ذلك رإن ھذا النوع من الزخرفة وجد لھ میدانا واسعا في الفن الم

استخدم الفنان الخط بنوعیھ الكوفي والنسخي، إذ احتلت  ثالكتابات الموجودة في الجامع الكبیر حی
  الكتابة الكوفیة الصدارة بینما الكتابة النسخیة تأتي بعدھا.

 تأسیسیة وأخرى قرآنیة تمتزج غالبا بمراوح مضلعة تملأاستخدمت في مجالین، كتابات 
الفراغات بین الحروف أو تشكل أرضیة متدرجة الضلال تقوم علیھا الكتابة بلون فاتح كما تمتزج 

ن بین النماذج، الخط الكوفي القرمطي ، م13مفصصھالزخرفة الكتابیة بزخارف ھندسیة من عقود 
  ما یلي:فیفة یمكن حصرھا المعروف بشكلھ المزھر ولھ أشكال مختل

نوع تظھر فیھ الكتابات على أرضیة مجرّدة من كل حلیة كالموجود في وزرتي المحراب 
شكل  14ویتمیز ھذا النوع من الخط باستدارة حرف النون في أواخر الكلمات، واتخاذ حرف الواو

قلیل من السیقان المنحنیة مع احتفاظ الحرف بشكلھ الأصلي، الإجاصة، نوع ثاني ترافق الكتابة 
نوع ثالث تبدو الكتابة فیھ معزولة عن خلفیتھا التي تتكون من أشكال نباتیة تشتمل وحداتھا على ما 
یمكن حدسھ بأشكال الزھور والأوراق والأغصان المتشابكة، ویقدم ھذا النوع الأخیر من الخط 

، في الإطار الذي )01(الصورة رقم ھا ما نجده في واجھة المحرابضروبا تختلف في نظامھا، من
یحتضن التقویسة، والذي یتمیز بتقسیم أرضیة الشریط إلى منطقتین متراكبتین، یفصل بینھما خط 
مستقیم وفي المنطقة السفلى التي تخلو من أیة حلیة نجد أجسام الحروف، وقد تمتد رؤوس البعض 

تتخذ شكل خوصة من ذوات الفص، واحد منھا على ھیئة مثلث والثاني منھا إلى المنطقة العلیا و
  معقوف وكلاھما متوجھ إلى الخارج. 

من بین الأمثلة عن الخط الكوفي نقوش قرآنیة انتقاھا الفنان المرابطي على نحو یتفق مع 
موقعھا على جدار القبلة، وخاصة واجھة المحراب ومضمون ھذه الآیات یستھدف حث المسلمین 

نقشت على العبادة والعمل الصالح وجاءت الآیات بصیغة كلامیة واحدة تتمثل في كتابة نص الآیة، 
وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا ، قولھ تعالى: في الحاشیة الثانیة من المحراب الأعرافآیات من سورة 

بَّكَ 204لھَُ وَأنَصِتوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( عًا وَخِیفةًَ وَدوُنَ الْجَھْرِ مِنَ الْقوَْلِ  ) وَاذْكُر رَّ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ
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نَ الْغاَفلِِینَ ( ) إنَِّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ لاَ یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَھِِ 205باِلْغدُوُِّ وَالآْصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ
) صفحتین 01المحراب ویساره (الصورة رقموعلى یمین ، 15)206وَیسَُبِّحُونھَُ وَلھَُ یسَْجُدوُنَ (

ِ : قولھ تعالى، مستطیلتین الشكل تحیط بكل واحدة منھا حاشیة منقوشة بخط كوفي نَ �َّ نصَْرٌ مِّ
رِ المُْؤْمِنِینَ  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدوُا  وجلّ  قولھ عزّ )، و13(الصف:  وَفتَحٌْ قرَِیبٌ ۗ وَبشَِّ

  .16)77(الحج:  وَاعْبدُوُا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكوفیة بواجھة محراب الجامع الكبیر ت: الكتابا01الصورة رقم
  algeria-tlemcen-masjid-ain.com/article/great-https://alعن: 

  : الكوفي في الفترة الموحدیة الخط -7
المباني الموحدیة أفقر في  الزخرفة الكتابیة، لكن والنسخي فياستمر توظیف الخط الكوفي 

إذ تخلو المساجد من ذكر المؤسس وتاریخ  ،مجال الزخرفة الكتابیة بالأخص الكتابات التأسیسیة
  ا تم محو اسم المؤسس من جامع تلمسان المرابطي.ذالتأسیس ولھ

 حشوات جصیة: احتلت الكتابات الكوفیة واجھات مداخل المدن كأشرطة أو الخط الكوفي - 1- 7
لھا (حروف الألف واللام) تزین الجزء العلوي للحلیة بكامالمقرنصة مخزنة في قاعدة القباب 

  .امفصص اوتمتد لتشكل عند نقطة التقائھا عقد
  :زیانیةلالكوفي في الفترة ا خطال -8

العبارات الدینیة المأخوذة  استغل الفنان الزیاني الخط الكوفي في زخرفة عمائره فأبدع في كتابة
المعینات الھندسیة التي تزین جدران قاعة  یتواجد الخط الكوفي موزع داخلذ إن الكریم آلقرمن ا

حلة زخرفیة بھ لیظھر ب اي اعتنوذالالمحراب لأشرطة التي تزین واجھة ا إلى بالإضافةالصلات 
وقد برزت مجموعة من الأشرطة الزخرفیة التي تحمل  .ودقة الفنان الزیاني إبداعمتنوعة تنم عن 
  مضمونھا:الكتابات الكوفیة 

  :يكالات أسطر ثلاثةدیني یتوزع وفق  مضمونتحتوي على 
  )02(الصورة رقم الله الرحمان الرحیم صلى الله على سیدنا محمد مالمحراب: بسعلى یسار 
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بَّكَ فيِ 204وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكمُْ ترُْحَمُونَ (المحراب: فوق  ) وَاذْكُر رَّ
عاً وَخِیفةًَ وَدوُنَ الْجَھْرِ مِنَ الْقوَْلِ بِالْغدُوُِّ وَالآْصَالِ وَلاَ تكَنُ على یمین المحراب: و ،نفَْسِكَ تضََرُّ
نَ الْغاَفلِِینَ ( بة انفدت بھ الكت الذينفدت الكتابة بنفس الأسلوب ). 205- 204 :عرافالأ( )205مِّ

تتشكل من  الكتابة الحفر البارز فوق أرضیة نباتیةجسدت الكوفیة في المسجد الكبیر المرابطي 
مستطیلات زخرفیة تتمیز  إلى الأشرطةسیقان ومراوح نخیلیة مزدوجة اعتمد الفنان على تقسیم 

  .17حروف الكتابة بالتناسق والتوازن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  )ةثمن تصویر الباح( : الكتابة الكوفیة بالافریز المحیط بواجھة المحراب02 الصورة رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )ةثمن تصویر الباح( بي الحسنأالكوفیة بوزرتي واجھة محراب سیدي  ة: الكتاب03الصورة رقم
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  :المرینیةالخط الكوفي في الفترة  -9
الصلاة بجامع  تالمزھر ببیالخط الكوفي من النوع مدین  أبيجامع سیدي بالفنان المریني وضف 
واجھة المحراب  اشرطھ ، داخل)04وبالجدران الجانبیة لمدخلھ (الصورة رقم مدین  أبيسیدي 

  كمصطلحات دینیة. ةمستقا ات مضمون دینيذ
  "أعوذ با� من الشیطان الرجیم ﷽����"المحراب: عمودیا جھة یسار 

ِ قاَنتِِینَ (فوق المحراب:  أفقیا لوََاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقوُمُوا ِ�َّ ) فإَنِْ خِفْتمُْ 238حَافِظُوا علَىَ الصَّ
  ).238(البقرة:  ...فرَِجَالاً 

 الْحَجِّ فمََن تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إلِىَ )، 239(البقرة:  ....أوَْ رُكْباَناً ۖ فإَذِاَ أمَِنتمُْ المحراب: عمودیا یمین 
أرضیة نباتیة  ىالبارز علالحفر  بأسلوب الكتابة من نوع الكوفي المزھر تنفد ،)196(البقرة: 

المستوى  أماتتشكل من مستویین المستوى الأول قوامھ زخرفة نباتیة تندمج فیھا المراوح النخیلیة 
  .18دائریة أشكالونھایات الحروف في  من اطراف تنبثقنخیلیة وسیقان  مراوحیتشكل من  الثاني

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  

  )ةثمن تصویر الباح( مدین أبيالكوفیة بمدخل سیدي  ة: الكتاب04 الصورة رقم
  

فاستحوذ  الزیانیة والمرینیةفي الزخرفة الكتابیة  ثانویاعموما فإنّ الخط الكوفي لعب دورا 
عكس الفترة المرابطیة التي لعب فیھا الخط الكوفي دورا أساسیا  ،من الزخرفة الأجزاءعلى بعض 

والمرابطي رد عن الكوفي الحمادي تفّ  إذ ،الكوفیةالكتابات  أبدع الزیاني منن الكوفي أ إلا
 تأطیرهتطیلات تساھم في ورشاقة حروفھ وتنظیم كلماتھ لتشكل مربعات ومس والموحدي برقة

تتخللھا ثقوب لوزیة الشكل تزین نھایات  ،الفصوص یةثوثلا ةنائیثمراوح  أنصافواستعمال 
  .الحروف

بالنسبة للمادة التي استغلت بكثرة في نقش الخط الكوفي على جدران معالم تلمسان ھي  أما
تنوعت  إذ ،توفرھا وسھولة نقلھا وسرعة تماسكھا ثفضل المواد من حیأمادة الجص باعتبارھا من 

  .الأندلسيأسالیب تنفیذھا من قولبة ونقش، حتى أضحت الزخرفة الجصیة سمة من الفن المغربي 
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  خاتمة: -10
وقد استعمل على أوسع نطاق  ،الإطلاق علىقدمھا أھم الخطوط وأیعتبر الخط الكوفي من 

بل شمل  فحسبور بولم یقتصر استعمالھ على كتابات شواھد الق ،التذكاریةفي جمیع الكتابات 
انتشر في  عسكریة، مدنیة، ؛في العمارة  الدینیة ءاسو ،أغراضھاالكتابات التسجیلیة على اختلاف 

  .رحالھم ان وحطووالمسلم ما حلّ ثالعالم الإسلامي مشرقا ومغربا وحی أقطارجمیع 
الكوفي یأتي في صدارة الخطوط المتمیزة بقدرتھا على التشكیل والابتكار في تكوین  الخط 

تمیز بسرعة  لیھ،إوحسن انسجامھ مع العناصر الزخرفیة المضافة  وأقواسھزوایاه  لكثرةعناصرھا 
ا المعالم ھفي الزخرفة الخطیة التي تجملت ب الأوفركان لھ النصیب  ،أنماطھا تعددانتشاره و

كما استخدم على مختلف ،الدعائیة بة النصوص الدینیة والتاریخیة وف في كتاظوث یة حیالمرابط
المرابطي الشكل البسیط الذي انتشر في  يوقد تجاوز الكوف ،المواد المستعملة في زخرفة المعالم

ونوعیة الزخارف المرافقة   وأشكالھاأدخلت تغییرات في توزیع  الحروف  ثحی الإدریسیةالفترة 
استثمر صون الخط الكوفي المرابطي، طلق علیھ المختأبھم  اضحى لھم خطا كوفیا خاصأى حتّ لھا 

العمائر التي شیدوھا مستفیدین من الإرث  دتجویخبراتھم ومھاراتھم في  نیون والزیاننیوالمری
  .الأندلسیةالموحدون والمرابطون ومن المدارس  أسلافھمي خلفھ ذالفني ال
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